
257378 - حول صحة إهلاك المسخ بعد ثلاث

السؤال

في قصه أ صحاب السبت هل صح أن الذين قد مسخوا ماتوا بعد 3 أيام؟

الإجابة المفصلة

المسخ هو تشويه الخلق وتحويله من صورة إلى صورة.

كذا قال ابن فارس في “مجمل اللغة” )831(.

وقد وقع ذلك عقوبة من رب العالمين لقوم من بني إسرائيل تحايلوا على الشرع ، حرم الله عليهم الصيد يوم
السبت فصنعوا حيلة للوصول إلى ما حرم الله ، فمسخهم الله قردة خاسئين، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف

مَ لَا وْ يَ ا وَ عً رَّ مْ شُ هِ تِ بْ مَ سَ وْ مْ يَ انُهُ يتَ مْ حِ أْتِيهِ تِ إِذْ تَ بْ ي السَّ ونَ فِ دُ عْ رِ إِذْ يَ حْ ةَ الْبَ رَ اضِ انَتْ حَ ي كَ ةِ الَّتِ يَ رْ نِ الْقَ مْ عَ أَلْهُ اسْ : ) وَ
مْ بُهُ ذِّ عَ مْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ ا اللَّهُ مُ مً وْ ونَ قَ ظُ مْ لِمَ تَعِ نْهُ ةٌ مِ الَتْ أُمَّ إِذْ قَ ونَ * وَ قُ سُ فْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ لُوهُ لِكَ نَبْ مْ كَذَ أْتِيهِ ونَ لَا تَ تُ بِ سْ يَ

نَا ذْ أَخَ وءِ وَ نِ السُّ نَ عَ وْ نْهَ ينَ يَ نَا الَّذِ يْ وا بِهِ أَنْجَ كِّرُ ا ذُ وا مَ ا نَسُ لَمَّ ونَ * فَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ بِّكُ لَى رَ ةً إِ رَ ذِ عْ الُوا مَ ا قَ يدً دِ ابًا شَ ذَ عَ
ئِينَ ( اسِ ةً خَ دَ رَ ونُوا قِ مْ كُ لْنَا لَهُ نْهُ قُ وا عَ ا نُهُ نْ مَ ا عَ وْ تَ ا عَ لَمَّ ونَ * فَ قُ سُ فْ انُوا يَ ا كَ ابٍ بَئِيسٍ بِمَ ذَ وا بِعَ لَمُ ينَ ظَ الَّذِ

الأعراف166-164 .

والمسخ عقوبة باقية سوف تحدث لأقوام من هذه الأمة المحمدية ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )
مْ هِ لَيْ وحُ عَ رُ لَمٍ ، يَ نْبِ عَ لَى جَ امٌ إِ وَ لَنَّ أَقْ نْزِ لَيَ ازِفَ ، وَ عَ المَ رَ وَ مْ الخَ يرَ ، وَ رِ الحَ رَ وَ لُّونَ الحِ حِ تَ سْ امٌ ، يَ وَ ي أَقْ تِ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ كُ لَيَ

ينَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ لَمَ ، وَ عُ العَ ضَ يَ مُ اللَّهُ ، وَ هُ تُ يِّ بَ يُ ا ، فَ نَا غَدً لَيْ عْ إِ جِ : ارْ ولُونَ قُ يَ ةٍ فَ اجَ يرَ – لِحَ قِ نِي الفَ عْ مْ – يَ أْتِيهِ مْ ، يَ ةٍ لَهُ ارِحَ بِسَ
ةِ ” . أخرجه البخاري في صحيحه )5590( معلقا بصيغة الجزم ، ورواه موصولا أبو امَ يَ مِ القِ وْ لَى يَ يرَ إِ نَازِ خَ ةً وَ دَ رَ قِ
لَا لّة لَهُ وَ يح لَا عِ حِ يث صَ دِ ا حَ ذَ هَ داود في سننه )4039( ، وقال الحافظ ابن حجر في “تغليق التعليق” )5/22( :” وَ

عن لَهُ “. انتهى . مطْ

وقد اختلف أهل العلم في كون هؤلاء الذين مسخهم الله قردة من بني إسرائيل وغيرهم : هل يهلكهم الله ، ولا
يكون لهم نسل ، أم أنهم يكون لهم نسل وعقب ؟

لَى ؟ عَ لُ نْسِ لْ يَ وخِ هَ سُ مْ ي الْمَ اءُ فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ اخْ على قولين لأهل العلم ، حيث قال القرطبي في “تفسيره” )1/440( :” وَ
. بِيِّ رَ رِ ابْنُ الْعَ ي أَبُو بَكْ اضِ هُ الْقَ ارَ تَ اخْ . وَ مْ نْهُ ةُ مِ دَ رَ هِ الْقِ ذِ وزُ أَنْ تَكُونَ هَ جُ مٌ يَ وْ الَ قَ : قَ اجُ جَّ الَ الزَّ : قَ نِ لَيْ وْ قَ
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ينَ مسخهم الله قد هلكوا الَّذِ ، وَ لِكَ لَ ذَ بْ انَتْ قَ ا كَ مَ هُ رُ يْ غَ يرَ وَ نَازِ الْخَ ةَ وَ دَ رَ إِنَّ الْقِ لُ ، وَ نْسِ وخُ لَا يَ سُ مْ : الْمَ ورُ هُ مْ الَ الْجُ قَ وَ
لٌ “. انتهى . مْ نَسْ قَ لَهُ بْ لَمْ يَ وَ

والقول بأنه ينسل قول ضعيف شاذ كما ذكر غير واحد من أهل العلم ، وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على
هلاك من مسخهم الله ، وأنه ليس لهم نسل ولا عقب .

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ دِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه ، أن النَّبِيَّ صَ بْ نْ عَ وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه )2663( عَ
: الَ قَ خٍ – ؛ فَ سْ نْ مَ يرُ مِ نَازِ الْخَ : وَ الَ اهُ قَ رَ أُ : وَ رٌ عَ سْ الَ مِ ةُ – قَ دَ رَ هُ الْقِ نْدَ تْ عِ كِرَ لَّمَ ذُ سَ وَ

لِكَ ( . لَ ذَ بْ يرُ قَ نَازِ الْخَ ةُ وَ دَ رَ انَتِ الْقِ دْ كَ قَ ا، وَ بً قِ لَا عَ لًا وَ خٍ نَسْ سْ لْ لِمَ عَ جْ ) إِنَّ اللهَ لَمْ يَ

وقد علق ابن قتيبة رحمه الله القول في ذلك على صحة الحديث السابق ، فقال في “تأويل مختلف الحديث” )373(
نْ رٍّ مِ ئُكُمْ بِشَ نَبِّ لْ أُ لْ هَ : ﴿ قُ لَّ جَ زَّ وَ لِ اللَّهِ عَ وْ لِكَ بِقَ لَى ذَ لَلْتُ عَ دْ تَ اسْ الَدَتْ . وَ ا ، تَوَ انِهَ يَ وخُ بِأَعْ سُ مْ ا الْمَ نُّ أَنَّهَ أَنَا أَظُ :” وَ

ي القردة مِ فِ اللَّا لْأَلِفِ وَ ولُ ا خُ دُ نَازِير ﴾ ، فَ الْخَ ةَ وَ دَ رَ مُ الْقِ هُ نْ لَ مِ عَ جَ هِ وَ لَيْ بَ عَ غَضِ نَهُ اللَّهُ وَ نْ لَعَ دَ اللَّهِ مَ نْ وبَةً عِ ثُ لِكَ مَ ذَ
يَ القردة الَّتِي نعاين . ا هِ لَى أَنَّهَ عَ ةِ ، وَ فَ رِ عْ لَى الْمَ لُّ عَ دُ ير يَ نَازِ و الْخَ

. ) يرَ نَازِ خَ ةً وَ دَ رَ مْ قِ نْهُ لَ مِ عَ جَ : ) وَ الَ ى ، لَقَ ضَ مَ رَضَ وَ ئًا انْقَ يْ ادَ شَ لَوْ كَانَ أَرَ وَ

لَّمَ “. انتهى. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ا قَ مَ كُونُ كَ يَ وخِ ، فَ سُ مْ ي الْمَ ةَ فِ يبَ بِ يثُ أُمِّ حَ دِ حَّ حَ صِ إِلَّا أَنْ يَ

علق ابن هبيرة في “الإفصاح” )2/123( على كلام ابن قتيبة فقال :” وقد صح حديث أم حبيبة ] يعني : حديث ابن
مسعود السابق ، ففيه قصة لأم حبيبة [؛ فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة “.انتهى.

لِ نْ نَسْ انُوا مِ ءِ كَ لَا ؤُ لَّ هَ ينِ : لَعَ الَ ابن التِّ بل اعتبر الحافظ ابن حجر أن القول بأن لهم نسلا قولا شاذا ، فقال :” قَ
لُ ! نْسِ وخَ لَا يَ سُ مْ الَ : إِنَّ الْمَ مَّ قَ مُ ، ثُ كْ لِكَ الْحُ مْ ذَ يهِ يَ فِ قِ بَ وا ، فَ خُ سِ ينَ مُ الَّذِ

لَ لَهُ . وخَ لَا نَسْ سُ مْ لِمٍ أَنَّ الْمَ سْ يحِ مُ حِ ي صَ تَ فِ ا ثَبَ دُ ، لِمَ مَ تَ عْ وَ الْمُ ا هُ ذَ هَ لْتُ : وَ قُ

لًا ( . مْ نَسْ لُ لَهُ عَ جْ يَ ا فَ مً وْ لِكْ قَ هْ ا : ) إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُ وعً فُ رْ ودٍ مَ عُ سْ يثِ ابن مَ دِ نْ حَ هُ مِ نْدَ عِ وَ

وخِ . سُ مْ لِ الْمَ نْ نَسْ ةِ مِ دَ رَ نَ الْقِ ودَ مِ جُ وْ لَى أَنَّ الْمَ بِيِّ إِ رَ رِ بْنِ الْعَ أَبُو بَكْ اجُ وَ جَّ اقَ الزَّ حَ بَ أَبُو إِسْ هَ دْ ذَ قَ وَ

اذ “. الفتح )7/160(. هَب شَ ذْ وَ مَ هُ وَ

فتبين مما سبق أن من عاقبهم الله بالمسخ ليس لهم نسل ، بل يهلكهم الله تعالى .

وأما سؤال السائل الكريم : هل ثبت أنهم يمكثون ثلاثة أيام قبل موتهم وهلاكهم؟
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فجواب ذلك : أنه لم يصح في تحديد مدة بقائهم بعد المسخ ، وقبل الإهلاك : شيء . ولم يرد في ذلك حديث
مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم .

إنما ورد أثر موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من طريقين ، بلفظين مختلفين :

الأول : أخرجه الطبري في “تهذيب الآثار” )313( من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن
عباس أنه  قال :” لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل “.

ثم ضعفه الطبري فقال :” أما الخبر عن ابن عباس الذي روي بما ذكرت من أن المسخ  لا يعيش أكثر من ثلاث :
فخبر في سنده نظر ، لعلتين : 

إحداهما : أن الضحاك لم يسمعه من ابن عباس .  

والثانية : أن بشر بن عمارة ليس ممن يعتمد على روايته “. تهذيب الآثار )1/ 195(

تِ بْ ي السَّ ا فِ وْ دَ تَ ينَ اعْ ا كَانَ الَّذِ ذَ : » إِ الَ ، قَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ واللفظ الثاني : أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )670( عَ
لٌ « . انتهى خِ نَسْ سْ ا كَانَ لِلْمَ لَكُوا ؛ مَ ا ، ثُمَّ هَ اقً ةً فَوَ دَ رَ لُوا قِ عِ فَجُ

نِ . يْ تَ لْبَ نَ الْحَ ا بَيْ مِّ مَ الضَّ حِ وَ تْ وَ بِالْفَ والفواق : هُ

ا . مَ يهِ لَبُ فِ ةَ تُحْ لِأَنَّ النَّاقَ اءِ ;  شَ لَى الْعَ اةِ إِ دَ نَ الْغَ ا بَيْ كُونَ مَ لُ أَنْ يَ مَ تَ حْ ا يُ ذَ هَ وَ

وإسناد هذا الأثر تالف ؛ فيه عبد الله بن محمد بن ربيعة ضعيف جدا ، يروي الموضوعات . قال ابن حبان في
“المجروحين” )2/39( :” كان تقلب له الاخبار ، فيجيب فيها. كان آفته ابنه ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل

الاعتبار ، ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا ، فحدث بها كلها “. انتهى .

نْ مالك الموضوعات “. كذا في “تاريخ الإسلام” للذهبي )5/102( . وقال الحاكم :” يروي عَ

وقال الذهبي :” أحد الضعفاء ؛ أتى عن مالك بمصائب “. ميزان الاعتدال )2/488( .

والحاصل :

أن من مسخهم الله في هذه الدنيا : لا يتناسلون ، بل يهلكهم الله تعالى .

إلا أنه لم يصح في تحديد مدة بقائهم بعد المسخ شيء .

والله أعلم .
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